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  : ملخص

تھدف ھذه الدراسة إلى تسلیط الضوء على دور المحكمة الجنائیة الدولیة في حمایة 

حقوق الضحایا بما تملكھ من سلطات، نتیجة لتزاید عدد ضحایا الجرائم الدولیة، وذلك من 

لنظام الأساسي للمحكمة من أحكام تتعلق بحقوق ھذه الفئة الضعیفة من خلال ما یتضمنھ ا

الضحایا، وإدراكا من المحكمة بأن إنفاذ العدالة الجنائیة لا یتحقق فقط بالردع و توقیع العقاب 

تتحقق العدالة بموجب تدابیر إنصاف الضحایا من أن  الجزائي على الجاني، بل الأھم من ذلك

لجبر الضرر، وتشكل ھذه المنظومة إحدى أھم ممیزات نظام روما خلال اعتماد منظومة 

وخطوة غیر مسبوقة في تاریخ القضاء الجنائي الدولي، غیر أن ھذه الحقوق قد تصطدم 

ببعض العوائق التي تشكل عقبة دون الوصول لتحقیقھا خاصة إذا تجاھلنا دور الجھاز الجدید 

، و الذي یعتبر إحدى 'الصندوق الإستئماني' ــــالمحدث في إطار جبر الضرر المعروف ب

الخصائص الممیزة التي تنفرد بھا المحكمة الجنائیة الدولیة على غرار باقي المحاكم في میدان 

   .تعویض الضحایا

حقوق الضحایا، المحكمة الجنائیة الدولیة، الحقوق الموضوعیة، جبر : كلمات مفتاحیة

  .الضرر
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This study aims to highlight the role of the International Criminal 

Court in protecting the rights of victims with the powers it possesses, as 

a result of the increasing number of victims of international crimes, 

through the provisions in the statute of the court regarding the rights of 

this vulnerable group of victims, and the awareness of the court that 

enforcement Criminal justice is not only achieved by deterrence and the 

imposition of criminal punishment on the perpetrator, but more 

importantly, justice is achieved in accordance with measures to redress 

the victims through the adoption of a system of reparation, and this 

system constitutes one of the most important features of the Rome 

system and an unprecedented step in the history of international 

criminal justice, but that This right And it may collide with some 

obstacles that constitute an obstacle without reaching its fulfillment, 

especially if we ignore the role of the new updated body in the context 

of reparation known as the 'Trust Fund', which is one of the distinctive 

characteristics of the International Criminal Court, like other courts in 

the field of compensation to victims.  

Keywords: victims' rights, the International Criminal Court, 

substantive rights, reparations, trust fund. 
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  : مقدمة

فرض ازدیاد عدد ضحایا النزاعات المسلحة الدولیة وغیر الدولیة على      

المجتمع الدولي أن یقوم بمسؤولیاتھ لحمایة ھذه الفئة من الضحایا، فلا ینكر أحد 

لدولیة من أضرار یعجز عنھا الوصف، ونظرا منا ما أصاب ضحایا الجرائم ا

لما عانتھ القوانین الداخلیة من عجز وعدم فعالیة في حمایة الضحایا، فقد كان 

mailto:authora.s@mail.com
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على المجتمع الدولي ككل، والدول فرادى، أن یولي كل في الإطار الذي یستطیع 

ھا، أن ینشط فیھ قدرا أكبر من العنایة والاھتمام بمساعدة ھذه الفئة على نیل حقوق

سواء في تمكینھا المطالبة بمعاقبة الجناة و حقھا المتمثل في إجراءات الدعوى 

أو الحصول على التعویضات اللازمة لجبر الضرر، إضافة إلى رد الاعتبار 

  .وضمان عدم تكرار تعرضھم لتلك الانتھاكات

فمقتضیات العدالة وإنصاف ضحایا الجرائم الدولیة، لا تقف عند حد     

بحقھم في إجراءات الدعوى مع إدانة المتھم وتوقیع عقوبات سالبة  الاعتراف

للحریة علیھ، بل تتعدى ذلك إلى جبر الضرر للضحایا عن الأضرار التي لحقت 

بھم جراء الجرائم المرتكبة، وھو ما بدأ یتحقق بالفعل في السنوات الأخیرة، بل 

من خلال تتعدى ذلك إلى تعویض الضحایا عن الأضرار التي لحقتھم، 

ممارسات بعض الدول، والتحركات الدبلوماسیة، وجھود المنظمات الدولیة، و لا 

یمكن للضحایا الحصول على أكبر قدر من الإنصاف من خلال  الاعتراف لھم 

بالحقوق الإجرائیة دون تمكینھم من الحقوق الموضوعیة والمتمثلة في جبر 

للمحكمة الجنائیة الدولیة لعام  الضرر، وھو ما تم بالفعل في نظام روما الأساسي

ولائحة القواعد الإجرائیة و قواعد الإثبات للمحكمة، ما دفعنا في ھذه  1998

الدراسة إلى تسلیط الضوء على الحقوق الموضوعیة المقررة للضحایا، وھوما 

إلى أي مدى استطاعت المحكمة الجنائیة : قادنا إلى صیاغة الإشكالیة التالیة

  ظام قانوني خاص بجبر الضرر للضحایا؟الدولیة تجسید ن

وللإجابة على ھذا التساؤل المطروح ینبغي التطرق إلى أشكال جبر الضرر      

  .)2( ثم التطرق إلى إجراءات طلب جبر الضرر ) 1( 

 .أشكال جبر الضرر طبقا للقانون الأساسي لنظام روما .1

في مجال القانون الدولي  یعتبر التعویض أمرا سائدا ومستقرا منذ فترة كبیرة    

العام وقد استقر كذلك في ممارسات الدول بالنسبة للنزاعات المسلحة، لكن لم 

یسبق لأیة وثیقة دولیة أن تطرقت لعملیة جبر الضرر للضحیة بنفس الضمانات 
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و الإجراءات المنصوص علیھا في النظام الأساسي لاتفاقیة روما المؤسسة 

جبر " من النظام تحت عنوان  75حیث جاءت المادة   1للمحكمة الجنائیة الدولیة

ووفقا لأحكام ھذه المادة فإن سلطة المحكمة في جبر " أضرار المجني علیھم

الأضرار للمجني علیھم شملت ثلاث أشكال أو صور من التعویض وھي على 

 ).3.1(ورد الاعتبار  )2.1(و التعویض  )1.1(رد :النحو التالي

  :رد الحقوق 1.1.

وھو إعادة الشيء إلى  1یعد ھذا الشكل من أشكال التعویض الضروریةو    

أصلھ بالنسبة للضحیة، أي أن یعید المجرم أو الشخص المدان إلى الضحیة 

الحقوق التي انتھكھا الفعل الإجرامي، وینصب رد الحق على الممتلكات أو 

یجة السلوك الأموال التي تم الاستیلاء علیھا بصورة مباشرة أو غیر مباشرة، نت

الإجرامي الذي یحاكم علیھ الشخص، أما إذا اقتصر السلوك الإجرامي على 

ارتكاب أفعال تحدث أضرارا مادیة و نفسیة بالضحیة كأفعال القتل والتعذیب 

وغیرھا، فإن المطالبة برد الحقوق یصبح بمثابة إجراء غیر مناسب مقارنة 

  .2بالتعویض ورد الاعتبار

وق إحدى أھم صور جبر الضرر للضحایا وھو الإجراء و یمثل رد الحق     

الوحید الذي أقُر بھ من بین إجراءات جبر أضرار الضحایا أمام المحاكم الجنائیة 

من النظام الأساسي للمحكمة  24، من خلال نص المادة 3الدولیة الخاصة

من النظام الأساسي  23، والمادة 1993الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا لعام 

، وقبل ذلك المحكمة العسكریة الدولیة 1994حكمة الجنائیة لروندا لعام للم

علاوة " حیث نصت اللائحة العسكریة للمحكمة على أنھ 1945لنورمبرغ لعام 

على العقوبة التي تحكم بھا المحكمة، فإن من حقھا أن تأمر بمصادرة جمیع 

  .4"ابة على ألمانیامجلس الرقھا المحكوم علیھ، وتسلیمھا إلى الأموال التي نھب

 
1  
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 من النظام الأساسي لمحكمة سیرالیون 19في نص المادة كذلك جاء     

بإمكان المحكمة إصدار أوامر بمصادرة أیة ممتلكات أو " ، على أنھ 2002لعام

       5"عوائد تم الاستیلاء علیھا بسلوك إجرامي، وأن یردھا إلى المالكین الشرعیین

الدولیة الخاصة المناسبة الأولى التي اعترف فیھا ولم تكن المحاكم الجنائیة 

، فقد جاء في إعلان الجمعیة العامة للأمم المتحدة لعام 6للضحایا بھذا الحق

ینبغي أن یدفع المجرمون أو الغیر " منھ على 8النص في الفقرة  1985

لون عن تصرفاتھم، حیث كان ذلك مناسبا، تعویضا عادلا للضحایا أو ؤالمس

لمعیلھم و ینبغي أن یشمل ھذا التعویض إعادة الممتلكات ومبلغا  لأسرھم أو

لجبر ما وقع من ضرر أو خسارة، و دفع النفقات المتكبدة نتیجة للإیذاء، وتقدیم 

  . 7"الخدمات ورد الحقوق

غیر أن المھم بالنسبة لنظام المحكمة الجنائیة الدولیة أنھ نص على إمكانیة      

 من نظامھا 75لمحكمة ملزمة بموجب المادة  منح تعویضات للضحایا، فا

بتحدید المبادئ المتصلة بجبر الضرر، ویجوز لھا أن تأمر المتھم بعد صدور 

الحكم علیھ أن یجبر أضرار المجني علیھم، بما في ذلك رد الحقوق و إعادة 

خر من أشكال جبر آة و تقدیم ضمانات بعدم التكرار وأي شكل التأھیل و الترضی

                  ، 8ض فقطـــــاه المحكمة مناسبا، فجبر الضرر لا یقتصر على التعویالضرر تر

التي لھا شكل من أشكال التعویض الضروریة وبالتالي فرد الحقوق یعتبر و    و

الأولویة عن بقیة الصور الأخرى وذلك كلما كان ممكنا، ولم تفرق الفقرة الثانیة 

بین أي من ھذه الصور الأخیرة التي قد یتخذھا السابق ذكرھا، ما  75من المادة 

التعویض المادي حیث اعتبرتھا جمیعھا من أشكال جبر الضرر التي لا یمكن أن 

تقررھا المحكمة إذا رأتھا ملائمة لتحقیق العدالة للضحایا، و تخضع عملیة 

المطالبة برد الحقوق إلى نفس الإجراءات المتبعة طبقا للقواعد الإجرائیة في 

  .9مطالبة بجبر الضررال
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و بما أن المحكمة في تطبیقھا للقانون بصفة عامة، تراعي أن یتسق عملھا     

من نظام المحكمة الجنائیة  21طبقا للمادة  ،مع حقوق الإنسان المعترف بھ دولیا

الدولیة، جاء في ھذا السیاق رأیا للجنة المعنیة بحقوق الإنسان حول مسألة رد 

التي تتعلق بمصادرة ممتلكات في الجمھوریة  "بلازك"الحقوق، ففي قضیة 

التزام بتوفیر انتصاف فعال "یقع على عاتق الدولة الطرف " :أنھ جاء التشیكیة،

  ".لكاتبي البلاغ، بما في ذلك فرصة تقدیم مطالبة جدیدة برد الحق أو التعویض

من العھد  )أ(الفقرة الثالثة  2وھذا الحق أسستھ اللجنة بناء على نص المادة   

التي تفرض على كل دولة طرف كفالة  10الدولي للحقوق المدنیة و السیاسیة

توفیر السبل الفعالة من أجل التظلم لأي شخص انتھكت حقوقھ أو حریاتھ 

  .11المعترف بھا في العھد

و لیس ھناك أدنى شك في ضمان تمتع الضحایا بھذا الحق من طرف 

وب من الدول، باعتبار أن المحكمة جاءت المحكمة الجنائیة الدولیة كما ھو مطل

  .12أصلا لتكمل دور تلك الدول في معاقبة المجرمین و إنصاف الضحایا

  .التعویض 2.1.

یعتبرحقا أساسیا للضحیة، وھو دفع مبلغ مالي للضحیة عن الإصابات    

ة، ـــــالجسدیة أو النفسیة أو غیرھا من الأضرار المتكبدة جراء الجریمة المرتكب

لھدف من ھذا التعویض تمكین الضحیة من الوضع أو الحالة المادیة التي كان و ا

یملكھا أو كان علیھا إذا لم تكن الجریمة قد تم ارتكابھا، لیس فقط الحالة المادیة 

و إنما كذلك في الحالة التي كان علیھا كما  ،التي كان علیھا قبل ارتكاب الجریمة

ل دفع التعویض الشخص المدان المرتكب ، و یتحم13لو كانت الجریمة لم ترتكب

لذلك الفعل، و في حالة عدم قدرتھ على الدفع فھناك إمكانیة لإنشاء صندوق 

من إعلان الجمعیة العامة  12، وھذا ما جاءت بھ الفقرة 14خاص بدفع التعویض

حیثما لا یكون من الممكن الحصول على تعویض " ،  1985للأمم المتحدة لعام 
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أو من مصادر أخرى، ینبغي للدول أن تسعى إلى تقدیم  كامل من المجرم

  :تعویض مالي إلى

الضحایا الذین أصیبوا بإصابات جسدیة بالغة أو باعتلال الصحة البدنیة أو ) أ(

  العقلیة نتیجة لجرائم خطیرة،

أسر الأشخاص المتوفین أو الذین أصبحوا عاجزین بدنیا أو عقلیا نتیجة ) ب(

  .15"انوا یعتمدون في إعالتھم على ھؤلاء الأشخاصللإیذاء، و بخاصة من ك

فتضمنت تشجیع إنشاء و تعزیز و توسیع الصنادیق الوطنیة  13أما الفقرة     

المخصصة لتعویض الضحایا، ویمكن أیضا عند الاقتضاء، أن تنشأ صنادیق 

أخرى لھذا الغرض، بما في ذلك الحالات التي تكون فیھا الدولة التي ینتمي إلیھا 

، وقد تضمن النظام 16ضحیة عاجزة عن تعویضھا عما أصابھا من ضررال

لضحایا من الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة نفس الفكرة في دفع التعویضات ل

اختصاص بإصدار أمر أن للمحكمة صلاحیة و، 02الفقرة 75خلال المادة 

أشكال جبر الضرر مباشر ضد الشخص المدان تحدد فیھ أشكال ملائمة من 

كذلك لھا أن تأمر بدفع التعویض عن طریق الصندوق لمجني علیھم، ول

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة  79الإستئماني الذي ینشأ وفقا للمادة 

  .17الدولیة، حیثما كان مناسبا، أي في حالة عدم كفایة أموال الشخص المدان

تحویلھا لتجنب دفع  و لضمان عدم  إخفاء المتھم للأصول المالیة أو نقلھا أو    

التعویضات، یمكن للمحكمة أن تتخذ تدابیر وقائیة لضمان الحفاظ على الأصول 

المملوكة للمتھم حتى یمكن مصادرتھا، خاصة لصالح المجني علیھم إذا صدر 

الحكم بإدانتھ، و المحكمة بذلك تساھم في إصلاح الأضرار الناجمة عن الجرائم 

  18.المرتكبة

طبیق ھذا الجزاء و تحدید عناصر التعویض في ھذه الحالة ومع ذلك فإن ت    

یثیر الكثیر من الصعوبات خاصة في حالة الجروح والإصابات الجسیمة التي 

 .19تعرض لھا الضحیة وھو ما یؤثر على قدرتھ على العمل دون شك
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عناصر  و یجدر الإشارة أن المحكمة ھي صاحبة الاختصاص في تقدیر

إن كان مبلغ التعویض ینبغي أن یتناسب مع جسامة ، والتعویض في ھذه الحالة

و الملاحظ بخصوص ھذا الموضوع أن  ،ظروف كل حالة على حداالانتھاك و

في  20النظام الأساسي للمحكمة لم یحدد لنا ما یجب أن یغطیھ مبلغ التعویض،

حین أن المبادئ الأساسیة و المبادئ التوجیھیة بشأن الحق في الانتصاف و جبر 

في نصھا  20ر لضحایا الانتھاكات حددت بوضوح ھذه المسألة في الفقرة الضر

ینبغي دفع التعویض عن أي ضرر یمكن تقییمھ اقتصادیا، حسب " : على ما یلي

الاقتضاء و بما یتناسب مع جسامة الانتھاك و ظروف كل حالة، و یكون ناجما 

كات الخطیرة الانتھاللقانون الدولي لحقوق الإنسان و عن انتھاكات جسیمة

  :للقانون الدولي الإنساني، من قبیل ما یلي

  الضرر البدني أو العقلي،) أ(

  الفرص الضائعة، بما فیھا العمل و التعلیم و المنافع الاجتماعیة،) ب(

  الأضرار المادیة و خسائر الإیرادات، بما فیھا خسائر الإیرادات المحتملة،) ج(

 الضرر المعنوي،) د(

و ترتبة على المساعدة القانونیة أو مساعدة الخبراء و الأدویة التكالیف الم) ه(

  ."21الخدمات الطبیة و النفسیة و الاجتماعیة،و

 .رد الاعتبار 3.1. 

لم یرسم القانون الدولي تعریفا عملیا لرد الاعتبار كشكل من أشكال جبر       

عریف في الضرر بموجب القانون الدولي، ویوجد التعبیر الأقرب لمثل ھذا الت

المبادئ الأساسیة التي تشیر إلى بعض أوضاع لأشخاص عانوا من أنواع معینة 

من انتھاكات حقوق الإنسان أو القانون الدولي یجب أن تنصف بطرق من بینھا 

ة بالإضافة للخدمات النفسیالذي یعني الرعایة البدنیة و، وإعادة التأھیل

الجزء یكمن في العمل على  ، وبالتالي فجوھر ھذا22القانونیةالاجتماعیة و

  . 23مساعدة الضحایا في الاندماج مرة ثانیة في المجتمع
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كفلتھ العدید من المعاھدات الدولیة والإعلانات العالمیة خصوصا  ما ھوو    

تضمن كل '' : من اتفاقیة مناھضة التعذیب التي تنص على أن) 14/1(المادة 

یتعرض لعمل من أعمال وني إنصاف من ــــدولة طرف في نظامھا القان

تمتعھ بحق قابل للتنفیذ في تعویض عادل و مناسب، بما في ذلك ب وــــــالتعذی

نتیجة ن، وفي حالة وفاة المعتدى علیھ ووسائل إعادة تأھیلھ على أكمل وجھ ممك

لعمل من أعمال التعذیب یكون للأشخاص الذین كان یعولھم الحق في 

  .24''التعویض

تتخذ الدول '' من اتفاقیة حقوق الطفل على أن ) 39(ادة جاء في الم وقد      

الأطراف جمیع التدابیر المناسبة لتشجیع التأھیل البدني و النفسي و إعادة 

الإدماج الاجتماعي للطفل الذي یقع ضحیة أي شكل من أشكال الإھمال أو 

خر من أشكال المعاملة أو آالاستغلال أو الإساءة، أو التعذیب أو أي شكل 

 خذألعقوبة القاسیة و اللاإنسانیة  أو المھینة، أو النزاعات المسلحة، و یجري ا

ذاتھ صحة الطفل، و ھذا من أجل احترام التأھیل و إعادة الاندماج في بیئة تعزز 

  .25''و كرامتھ

ھذا الھدف لن یتحقق إلا من خلال تقدیم المساعدة النفسیة و الطبیة و و      

 1985، وھو ما جاء بھ اعلان الأمم المتحدة لعام 26القانونیة و الاجتماعیة

الخاص بمبادئ العدل الأساسیة المتعلقة بضحایا الإجرام و التعسف في استعمال 

ینبغي أن یتلقى '' منھ على أنھ  14في الفقرة  ''المساعدة''السلطة تحت تسمیة 

لوسائل الضحایا ما یلزم من مساعدة مادیة وطبیة و نفسیة واجتماعیة من خلال ا

، ولم تحصر عملیة رد الاعتبار 27''المحلیةة و المجتمعیة وـــــالحكومیة الطوعی

لجھة دون الأخرى بل تركت مجال المساعدة مفتوحا أمام الدولة أو الھیئات 

 .28الحكومیة أو غیر الحكومیة، وكذا الجمعیات الوطنیة

ح الأضرار لتثمین ھذا الجھد من أجل الحصول على جبر الضرر و إصلاو     

یجب التطرق للإجراءات المتبعة أمام المحكمة الجنائیة  ،التي تسببت للضحایا
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الدولیة، و الآلیة التي جاءت بھا جمعیة الدول الأعضاء المتمثلة في الصندوق 

  .الإستئماني

 منح التعویضات للضحایالإجراءات القانونیة لجبر الضرر وا .2

ضحایا على حقوقھم الموضوعیة الول الإجراءات السابقة من أجل حصكل     

لا تتعالى لتصل إلى مقتضیات العدالة والإنصاف إلا بعد وقوف المحكمة بنفسھا 

و تنفیذ  )1.2(على إتباع الإجراءات الخاصة بجبر الضرر الذي لحق بالضحایا 

 ).2.2(قرارات الجبرعن طریق نظام الصندوق الإستئماني

    :الإجراءات الخاصة بحبر الضرر .1.2

من الفصل الرابع من القواعد الإجرائیة و قواعد الإثبات  3جاءت في القسم     

الخاص بالضحایا والشھود، الإجراءات الخاصة بجبر الضرر للمجني علیھم، 

وسیتم ) إجراء عادي( وتباشر ھذه الإجراءات إما بناء على طلب الضحایا 

و ما یشكل  الاستثناء، أو بناء على طلب المحكمة وھ ،)1.1.2(التطرق لھ في 

 .)2.1.2(وسیتم التطرق لھ في 

  .الإجراءات بناءا على طلب الضحیة: 1.1.2

من النظام الأساسي  75یقدم طلب الضحایا لجبر الأضرار بموجب المادة  -1

للمحكمة الجنائیة الدولیة خطیا و یودع لدى المسجل، ویجب أن یتضمن  الطلب 

  :التفاصیل التالیة

  م الطلب و عنوانھ،ھویة مقد) أ(

  وصف للإصابة أو الخسارة أو الضرر،) ب(

بیان مكان و تاریخ الحادث و القیام قدر المستطاع بتحدید ھویة الشخص أو ) ج(

الأشخاص الذین یعتقد الضحیة أنھم مسؤولون عن الإصابة أو الخسارة أو 

  الضرر،

عند المطالبة وصف للأصول أو الممتلكات أو غیرھا من الأشیاء المادیة، ) د(

  بردھا،
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  مطالبات التعویض،) ه(

  المطالبات المتعلقة بأشكال أخرى من الانتصاف،) و(

الإدلاء قدر المستطاع بأي مستندات ذات صلة بالموضوع، بما فیھا أسماء ) ز(

  .الشھود وعناوینھم

سجل، في بدایة  المحاكمة ورھنا لأي تدابیر حمایة، تطلب المحكمة إلى الم  -2

أن یخطر بالطلب الشخص أو الأشخاص المذكورین فیھ أو في التھم و أن یخطر 

یودع من تم تبلیغھم . قدر المستطاع كل من یھمھم الأمر من أشخاص أو دول

السابق ذكرھا لدى قلم  75من المادة  03أي بیان یقدم بموجب الفقرة 

  29.المحكمة

 .الإجراءات بناءا على طلب المحكمة: 2.1.2

ءاتھا بمبادرة منھا وفقا في الحالات التي تقرر فیھا المحكمة أن تباشر إجرا -1

، تطلب المحكمة إلى المسجل أن یخطر  الشخص أو 75من المادة  01للفقرة 

الأشخاص الذین تنظر المحكمة في إصدار حكم بحقھم، و أن یخطر قدر الإمكان 

یودع من تم تبلیغھم أي  ،من یھمھم الأمر من أشخاص أو دول و كل الضحایا

  .لدى قلم المحكمة  75من المادة  03بیان یقدم بموجب الفقرة 

  :من القاعدة 01و نتیجة للإخطار بموجب الفقرة  -2

إذا قدم الضحیة طلب جبر الضرر، فإنھ یبت في طلبھ ھذا كما لو كان مقدما ) أ(

  ،94بموجب القاعدة 

إذا طلب الضحیة إلى المحكمة ألا تصدر أمرا بجبر الضرر، فإنھا لا ) ب(

  30.تصدر أمرا فردیا فیما یتعلق بذلك الضحیة

وفي كلتا الطریقتین ودون الإخلال بأي قواعد أخرى متعلقة بالإخطار، یقوم     

المسجل، عند الإمكان، بإخطار الضحایا أو ممثلیھم القانونیین أو الشخص أو 

كما یتخذ المسجل كل التدابیر اللازمة للإعلان  على نحو . المعنیینالأشخاص 

واف عن دعوى جبر الأضرار المرفوعة أمام المحكمة لإخطار الضحایا بقدر 
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الإمكان أو ممثلیھم القانونیین أو من یھمھم الآمر من أشخاص أو دول، و یراعي 

تدابیر یجوز للمحكمة بعد اتخاذ ھذه ال.في ذلك أي معلومات یقدمھا المدعي العام

، و المتعلق بتعاون الدول الأطراف المعنیة، مساعدة 09أن تلتمس وفقا للباب 

المنظمات الحكومیة الدولیة للإعلان على نحو واف وعلى أكبر نطاق و بجمیع 

  31.الوسائل الممكنة عن دعوى جبر الضرر المرفوعة أمام المحكمة

ن تختار ما بین نوعین أز للمحكمة أما عن طریقة تقدیر جبر الضرر فیجو     

، و علیھ فإن القاعدة ھي التعویض 32من صور التعویض الفردي أو الجماعي

الفردي لأنھ منطقیا أن یكون التعویض فردیا و ھو ما یعطیھ الأولویة، في حین  

أن المحكمة تستطیع أن تختار التعویض الجماعي إذا رأت ضرورة لذلك وھو 

  .الاستثناء

عویض الجماعي لا یلجأ إلیھ إلا في بعض الحالات و منھا عندما تتعدد فالت     

الأشخاص المستفیدة و لا تكفي مصادر الشخص المدان بتعویضھم جمیعا وفي 

  .33حالة ما كان الضرر موجھ إلى المجتمع بذاتھ

واعد الإثبات ـــــــحة قــــــا الأساسي ولائــــو الملاحظ أن كلا من نظام روم    

لإجراءات لم تبینا ما المقصود بالتعویض الجماعي ولكن یمكن أن نقول بأنھ و ا

، ویرتبط غالبا جبر 34ھو الذي یستفید منھ عدد من الأشخاص أو مجموعة معینة

الضرر الجماعي بجبر الضرر المعنوي، كما أن قیمة التعویضات في رد 

  .الاعتبار بالنسبة لھذا الأخیر تكون ضئیلة

إلا أنھ في  ،ض الفردي فیتمیز بقدرة كبیرة على جبر الضررأما التعوی     

  .35المقابل یتطلب موارد كبیرة و یكون  أقل امتدادا في الزمن

ن بناء على طلب الضحایا أو ممثلیھم القانونیین، أو بناء للمحكمة أن تعیّ و    

على طلب الشخص المدان، أو بمبادرة منھا، خبراء مؤھلین للمساعدة على 

نطاق و مدى أي ضرر أو خسارة أو إصابة لحقت بالضحایا أو تعلقت تحدید 

ر الضرر ـــــبھم و على اقتراح مختلف الخیارات المتعلقة بالأنواع المناسبة لجب
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تدعو المحكمة، عند الاقتضاء، الضحایا أو ممثلیھم القانونیین، و ،هطرائق جبرو

م ص و دول لتقدیأو الشخص المدان فضلا عن كل من یھمھم الأمر من أشخا

كما تحترم المحكمة في جمیع الأحوال حقوق  ،ملاحظاتھم بشأن تقاریر الخبراء

 .36الضحایا والشخص المدان

  :نظام الصندوق الإستئماني 2.2

ة جھازا مستقلا ــــة الجنائیة الدولیــــیعتبر الصندوق الإستئماني للمحكم    

الصادر عن جمعیة الدول  06، تم تأسیسھ بموجب القرار )المحكمةأي ( عنھا

من نظام روما  79بموجب المادة  2002،37سبتمبر  9الأطراف المنعقدة في 

صاص ، یضطلع بولایتین تتعلقان بضحایا الجرائم التي تدخل في اخت38الأساسي

لاضرار التي تأمر بھا ھما تنفیذ إجراءات جبر االمحكمة الجنائیة الدولیة، و

الضحایا و أسرھم باستخدام التبرعات المقدمة من  تقدیم المساعدة إلىالمحكمة، و

  .39المانحین

طریقة تنفیذ و )1.2.2( وعلیھ سنتناول مصادر تمویل الصندوق الإستئماني     

 ).2.2.2(الصندوق لأوامر الجبر الصادرة عن المحكمة 
  .مصادر تمویل الصندوق الإستئماني: 1.2.2

 ق الإستئماني للضحایا من أربعةتتأتى الموارد التي یحصل علیھا الصندو    

  :ھي 06من جمعیة الدول الأطراف رقم  02مصادر حددتھا الفقرة 

ة و الأفراد ـــــو المنظمات الدولیأة من طرف الحكومات ــــالإسھامات المقدم -

ھیئات أحرى طبقا للمعاییر ذات الصلة التي اعتمدتھا و ،الشركات الخاصةو

  .جمعیة الدول الأطراف

ل وال التي یتم تحصیلھا عن طریق الغرامات و المصادرات و التي تحوّ الأم -

  .02الفقرة  79للصندوق بناء على أمر من المحكمة تنفیذا لنص المادة 

  .مبالغ الجبر التي یلتزم الجناة بدفعھا تنفیذا لأوامر الجبر -

  40.الموارد الأخرى المتأتیة من جمعیة الدول الاطراف -
  .لأوامر الجبر الصادرة عن المحكمة وق الإستئمانيتنفیذ الصند: 2.2.2
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من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة  02فقرة  75وفقا لنص المادة     

یضطلع الصندوق الإستئماني بتنفیذ أوامر الجبر لصالح الضحایا المبینین في 

 ا یتعلق الأمر بأشخاصمن القواعد الإجرائیة والإثبات حیثم 85القاعدة 

  .41لفائدة أسرھمطبیعیین، و

الإثبات، یجوز من القواعد الإجرائیة و 98قاعدة بموجب مقتضیات الو     

للمحكمة أن تأمر بأن یودع لدى الصندوق الإستئماني مبلغ الجبر المحكوم بھ 

ضد شخص مدان، عندما یستحیل أو یتعذر إصدار حكم فردي بجبر الضرر 

للمحكمة أن تصدر في حق الشخص المدان مباشرة لفائدة كل ضحیة، كما یجوز 

عندما یكون من الأنسب  ،أمرا بجبر الضرر عن طریق الصندوق الإستئماني

ا ونطاق جبر الضرر ــــــإصدار حكم جماعي بجبر الضرر نظرا لعدد الضحای

و أشكالھ و طرائقھ، و كذلك یجوز للمحكمة، بعد إجراء مشاورات مع الدول 

تئماني، إصدار أمر جبر الضرر عن طریق الصندوق المعنیة و الصندوق الإس

الإستئماني لفائدة منظمة حكومیة دولیة أو منظمة دولیة أو منظمة وطنیة یوافق 

 .42علیھا الصندوق الإستئماني

وبخصوص التعویضات الممنوحة للضحایا المستفیدین فقد نص علیھا في     

  :بمایلي القسم الرابع من نظام الصندوق الإستئماني للضحایا

الأماكن ید التعویضات مع مراعاة الظروف ویحدد الصندوق كیفیات تسد -1

  .الموجودین بھا

استخدام وسطاء لتسییر دفع التعویضات، إذا  یقرر الصندوق عند الاقتضاء -2

ي إلى وصول مجموعة المستفیدین دون أن ینشأ عنھ تعارض دكان ذلك یؤ

و منظمات حكومیة دولیة أو أول و یمكن أن یكون من الوسطاء د ،للمصالح

  .منظمات غیر حكومیة وطنیة أو دولیة تعمل بتنسیق مع المستفیدین
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بعد تنفیذ برنامج الدفع، تضع الأمانة إجراءات خاصة للتأكد من وصول  -3

مبالغ التعویضات للمستفیدین، و یطلب منھم الإقرار باستلام تلك المبالغ بالكتابة 

 43.مناسبة أو بأي وسیلة أخرى تراھا

  :خاتمةال

على ضوء الجھود التي حققتھا المحكمة الجنائیة الدولیة في مجال الاعتراف     

بالمركز القانوني للضحایا، وذلك من خلال تحدید مدلول الضحایا وما یرتبط بھ 

من حقوق جوھریة و مشروعة لصالحھم باعتبارھم الفئة المتضررة من جراء 

مساھمة النظام ھم، ما استدعى لمحوھا عن طریق الجرائم الدولیة المرتكبة ضد

النصوص الأخرى في دعم وتكریس حقوق الضحایا من الأساسي للمحكمة و

كالحق في جبر الضرر الذي لحق بھم من خلال تعویضھم  ،لیات قانونیةآخلال 

 صــــد بعض النقائــعن طریق الصندوق الإستئماني، ومع ھذا فإننا مازلنا نشھ

ا یتعلق بعمل المحكمة، وھذا ما سنحاول توضیحھ من خلال النتائج فیم الثغراتو

  :الآتي على النحو المتوصل إلیھا

غیاب معاییر موضوعیة لتحدید الأشخاص الذین یندرجون ضمن مفھوم  -

  .الضحایا

طغى على المحكمة أوامر الجبر الجماعیة بالرغم من  أن أوامر الجبر الفردیة  -

  .ھي القاعدة

كمة عن متابعة المطلوبین و مسائلتھم  وتمكین الضحایا من سبل عجز المح -

خاصة التي یرتكب قادتھا  و ،الإنصاف بسبب عدم انضمام بعض الدول إلیھا

  .ھا للجرائم  الدولیةون أو مسئولیوالعسكر

عدم تجاوب بعض الدول الأطراف في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة  -

  .الدولیة  لطلب التعاون 

حدودیة موارد المحكمة یجعلھا غیر قادرة على تعویض جمیع الضحایا م -

  .وخاصة الضحایا الأفراد
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رغم ساسي لأشكال أخرى من جبر الضرر عدك شمولیة نظام روما الأ -

  .إمكانیة تصورھا مثل الرضا وعدم التكرار

  :و على ضوء ما سبق توصلنا للتوصیات التالیة

ایا غیر المباشرین تحدیدا دقیقا لتمكینھم من تحدید فئة الضحایا و خاصة الضح -

  .أشكال الجبر المناسبة

  .منح الاھتمام اللازم لأوامر الجبر الفردیة لأنھا ھي القاعدة -

قاب لإنصاف الضحایا ة الإفلات من العـــــة في محاربــــتعزیز دور المحكم  -

  .تمكینھم من حقوقھم المشروعةو

لمجتمع الدولي والمحكمة الجنائیة الدولیة من یجب تكثیف المساعي من طرف ا -

على نظامھا فقط  ةأجل حث الدول على الانضمام إلیھا، وحث الدول الموقع

  .للمصادقة علیھ كذلك

البحث عن مصادر جدیدة لتموین الصندوق الإستئماني لمواجھة تحدیات  -

 .المساعدة و الدعم

ة بعض الصور التي تغنیھ إعادة النظر في أشكال جبر الضرر من خلال زیاد -

 .عن التعویض
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